
الميثولوجيا..
من نرام سين الى بول

بريمر

صــدر للكـاتـب نعيـم عبـد
مـهلـهل، عـن دار نـيـنــــوى
للــــــدراســــــات والــنـــــشــــــر
والــتـــــــوزيـع في دمـــــشـق،
كـتـــــاب يحــمل عـنــــوان
)الميثـولوجيـا من نرام
سين الـى بول بـريمر(
وهـــــــــو مـجـــمـــــــــوعـــــــــة

مــقـــــــــــــالات ودراســـــــــــــات
تــتحــــدث عـن المـيـثــــولــــوجـيـــــا العــــراقـيــــة،

وتأثيرهـا على الكثير من الفنون والآداب التي انبثقت فيما
بعد.

ففي المقال الـذي حمل الكتاب عنوانه، يتحدث الكاتب بلغة
تقـتــرب مـن الــشعــر عـن العــراق، وهــو يــسـتــدعـي عــدداً مـن
الــرمــوز الــديـنيــة والمـيثــولـــوجيــة، لــدعـم وجهــة نـظــره: يقع
العــراق في مـنــطقـــة قلـب الــروح حـيـث العــالـم يـنـتهـي عـنــد
شفتي المـدونة، وحيث يـستطيع الملـوك تدوين رغبـات الالهة

بدماء الفقراء..
وهنـالك مـواضيع أخـرى مثل المـوسيقــى السـومـريـة )الـروح

اولاً( ونبوءة مقال والحرب على العراق وغيرها.

ـ ـ

ارقب نجمك
واحلم بعطرك الشهي منداحا

في سماوات احتراقي
هل تظنين إننا ما زلنا أبرياء

أيتها المجرة
ومن منا يخبئ دمه احترازا

من اندلاع القيامة
سوادها مضيء

وعيناي شموع منطفئة
لكن رمادها يؤثث مداري بالابهة

حتى يستغيث الورد الذي بين أصابعي
من دهشة الحضور

ما لهذه الظلمة
لا تنتبه لفتنتها

كي تستجيب لرغبة القمر المستكين
ترى 

بماذا يحلم الأعمى
اترك ضجيج صباحاتي المطعونة بالندى

والهث خلف نرجسة ميتة
رغبة مني

في إيصال المعنى للمياسم القاحلة
قبيل الصباح الأخير

داهمني غريب
فكشفت له وجهي

لكنه تجاهلني متعمدا
بعدما قرا بياض وجهي والتجاعيد
ومضى يدقق في جوازات المسافرين

بحوزتي شظية عاطلة
أطفأت نور الله في عيوني 

ولذا تساءلت
- وأنا في لجة الطوفان- 

لم اشتق في حيـاتي إلـى شيء مثل اشتـياقـي إلى
حقيـبتي هـذه الـلحظـة. هكـذا اخـتصـرت تـاريخ
أشـواقـي عنـدمــا أخبــرني حـارس بـوابـة صـالـة
وصول المـسافـرين في مطـار القاهـرة الدولي؛ ان
حقـيبـتي وصـلت في طــائــرة لـيلــة أمـس، أزداد
شعوري هذا عندمـا ركض باتجاهي عامل مخزن

الأمتعة المفقودة، وهويصيح:
_ مبروك يابيه...الشنطه وصلت.

عـامل التـنظيف الـذي كان يمـسح بلاط الصـالة
غيـر بعيـد عني، أسـرع خطـاه باتجـاهي عنـدما
سـمع كلام عــامل مخــزن الأمـتعــة وراح يهـنئـني
بكـلام لبق، ومد يـده ليصـافحني بـطريقـة فهمت
مغـزاهـا فـورا، ممـا أحـرجـني وأنـا الـذي أحـُرج
بسهولة، بحـثت له في جيبي عن جنيهات، وجدت

ثلاثة أعطيتها له، فتعالى صوته:
_ مبروك ياباشا..كتر خيرك.

راح يــردد هـــذا حتــى أخـتفـــى خلف كــابـينــات
الهـــاتف، فــظهـــر لـي عـــدد آخـــر مـن العـمـــال
والمـنــظفـين وســـائقـي سـيــارات الأجــرة الــذيـن
يـنتـظـرون المـسـافـريـن وجمـيعهـم يبـاركــون لي
ويــدعــون بــالخـيــر مـن دون ان يعــرفــوا لمــاذا

يباركون!.
لكن يدي التي يحركها حرجي باتجاه جيبي كانت
تزيـد من تبـريكاتـهم مادامـت تخرج لـهم بالـنقود
من فئتي خمسـة  وعشرة جنيهـات، حتى لم يتبق
في جـيبـي غيــر الـعمـلات من الـفئــات الكـبيــرة،
فـاضـطـررت الــى التـوقـف عن العـطـايـا بــرغم

الخجل والأحراج اللذين استوليا علي.
مـوقفي هذا أثـار عطف الحارس علـي، فسحبني
الــى خلف الجـدار الـزجــاجي قــريبــا من جهـاز
الفحــص الالكـتــرونـي، لـيـبعــدنـي عـن الحـشــد
المتكـاثر بـطريقـة عجيبـة!لكن مع ذلك كـان يطل
علي بين الحين والآخر من يبارك لي وعيناه على

يدي علها تتحرك مرة أخرى الى جيبي!.
مع كل وجه يـطـل ومع كل تهـنئــة كـــانت تـشـتعل
أشـواقي الى حقـيبتي، حتـى خيل لي أنهـا ليست
حقيبـة وإنما شيـئ من تلك الأشيـاء التي ستـغير
حيـاة العالم نـحو الأحسن...شعـوري هذا يتـنامى
بـالرغـم من انني أدرك جـيدا أنهـم يهنئـونني من
أجل "البقشيـش"!، فهؤلاء جـميعا لا أعـرفهم ولم
أرَ وجــوهـهم، ولـم يعــرفــوا أننـي انتـظــر مجــرد
حقـيبة لاتختلف عن حقائب المسـافرين، باستثناء
حــارس البـوابـة وعــامل مخــزن الأمتعـة اللــذين
تعـاطفا معي مـنذ اليوم الأول لمـراجعتي لهما، أي
اليوم الثـاني من وصولـي القاهرة، حـيث أخبرني
مـوظفـو شـركـة الـطيـران ان حقـيبـتي وحقــائب
أخرى بقيت في مطار بغداد لعدم سعة الطائرة.

على مـدى أربعة أيـام، كنت أقف يـوميـا منكـسرا
أسألهمـا عن وصول حقـيبتي، فيجيبـاني بالنفي،
لكـني ولـشـدة أرهـاقـي أقف أمـامـهمـا وكـأنـني
لاأُريد أن أصـدق ما يقـولانه لي ؛ فتـارة أتوسل،
وتارة أخرى أشكـو حالي..تصـوروا شخصا وضع
كل أشيــائه في حقـيبـة واحــدة وفقـدهــا في بلـد
غـريب لايعرف فيه أحدا ، حتما سيشعر أنه مثل
العاري وسط الناس لايعرف كيف يخفي عورته!.
في اليــوم الأول عنــدمــا قــالــوا لـي ان الحقـيبــة
سـتـصل غـــدا، قلـت مع نفــسـي: لابــأس مــادام
جــــوازي ونقــــودي معـي، فهـي ســـاعــــات وتحل
المشكلـة!، لكن في الفـندق وحـالما اسـترحـت على
السرير، وبدات بحساب نقودي وتذكري لأشيائي
التي في الحـقيبـة شعـرت بـالحـيف وهيـمن علـى
شعور معاند بعدم شراء ملابس جديدة، وفضلت
البقاء بملابسي هذه مهما كانت تضايقني حدادا
على غـياب حقـيبتي...لمـاذا حقيـبتي دون غيـرها

تبقى في مطار بغداد؟.
لم انزع ثياب الحداد بالرغم من ان منظري صار
مملا، إذ أنـني أنــام بهـا، واخــرج بهــا للـتنـزه أو
للمـطعم وأراجع المـطار، تخـيلت منـظري، هـيئتي
بهـا رثـة وبـائـســة، لكـنهــا ثيـاب حــدادي  علـى

حقيبتي!.
عندما سـألت الحارس في اليـوم الأول لمراجعتي،
أجـابني بجفاء "ان طائـرة بغداد لم تصل لحدوث
خلل فـيهــا"..ســألـته أسـئلــة أخــرى أعــرف انه
لايمتلك الأجـابة عـنها، لـذلك اشاح بـوجهه عني

جزعا وهو يحاول الانشغال بمراجعين أخرين.
لم أتحـرك من مـكانـي..لاأعرف الـى أين أذهب،
شعرت ان منظـري بملابسي التي تـراكمت عليها
الأوســاخ يضـفي علــى ملامح الانكـســار...رحت
اتطلـع في وجوه القادمـين والمستقبلين في الـصالة

وكأنني أبحث عن اجابة مفقودة فيها.
لاحظت أن الحـارس يراقبني بالرغم من أحاديثه

قـــــصـــــــــة قـــــصـــيـــــــــرة

أقـــــــــــــدم حـقـــــيـــــبـــــــــــــة في الـعـــــــــــــالم
عبـد الــستـار الـبيـضــاني

المجتـمع المــدنـي(، ضحكـت حقـيبــة الــراقـصــة
مـتــســـائلــة بــاسـتخفــاف عـن معـنــى)المجـتـمع
المدني(وضحـكنا معهـا، فراحت الحـقيبة الـكبيرة
تـداري احـراجهـا بمحـاولـة تـوضـيح المعنـى"انهـا
منــظمــات انـســـانيــة"، وأضـــافت ان صــاحـبهــا
اشتـراها مؤخرا، لأنه كـان لايملك في بيته حقيبة
للـسفر بـاستثـناء حـافظـات صغيـرة للأوراق كان
يسـتعملهـا في عمـله معقبـا للمعـاملات في دوائـر
الدولـة قبل سقـوطهـا، كان سـمسـارا ذكيـا يصل
الـى أعلـى مسـتويـات الدولـة وينجـز أية مـعامـلة
مهـمــــا كــــانـت مـعقــــدة بــــالـفلــــوس والــــولائـم
والهـــدايـــا...وبعـــد ان سقـطـت الـــدولـــة وجـــاء
الأمــريكـان، ازدهـرت تجـارة تــأسيـس الـصحف
والأحـزاب والمنظمات، ولأنه لايفهـم في الصحافة
ولافي الـسيـا سـة  فقـد أسـس منـظمـة لحمـايـة
الـبيئـة بإحـدى البـنايـات الحكـوميـة التي أحـترق
نـصفهــا ونهـب النـصف الآخــر، لكـنه وبــذكــائه
المعـروف اسـتطـاع الحصـول علـى عـدة منـاضـد
وكـراس جعلهـا مـكتبـا لمـنظـمته عـززهـا بيـافطـة
كبيرة علـى واجهة البناية، وقـد حصل على مبالغ
من المـال من مـنظمـات أجنبيـة كانـت تزور الـبلد
بكثـرة وتشجع علـى مثل هذه الأمـور، لكن الـلعبة
لم تسـتمر فقد اكتـشفت هذه المنظمـات وبوشاية
مـن مكاتـب منافـسة أنه لـيس مهنـدسا ولاطبـيبا
لكـي يــؤســس مـثل هــذه المـنـظـمــة واتــضح أنه
لايعـرف معنى البيئـة، وبحركة شاطـر غير عنوان
مـنظـمته الـى)الحقـوق الـديمقــراطيـة لـســائقي
الأجرة( وطالـب بعدم تهميشهـم عند استيراد أي
نـــوع مـن الــسـيـــارات وطـــالــب بحقـــوق جـمـيع
السائقين الـذين عملوا بـالسخرة في زمـن النظام
الـســابق، وفعـلا استـطــاع جـمع مـبلغ كـبيــر من
اشتراكات السائقين ومساعديهم، لكنه لم يستمر
بسبب أشتـراط جهات امريكية وحكومية على ان
يكـون مــؤسسـو مثل هـذه المنـظمـات من حـاملي
شهـادة القـانـون والـسيـاســة لكي يـحصلـوا علـى
الاعـانـات المخـصصــة للمجـتمع المـدني، وحـاول
تــأسيـس منـظمـات أخـرى وفـشل حتـى نجح في
تــأسيـس منـظمـة"حقــوق الأيتـام أمـانــة في عنق
المجـتمع"، ومـرد نجـاحه في هـذه المنـظمـة هـو أن
أحد أصدقائه المعلمين كتب تقريرا أشار فيه الى
ان العـراق أكبر بلـد في العالم بـانتاج الأيتـام على
مـدى العقـود الأخيـرة وربمـا علـى مـدى التـاريخ،
ومما زاد من نجـاحه في هذه المنـظمة هـو ازدياد
وتيرة انتاج عشرات وربما مئات الأيتام في لحظة
واحـدة بعـد دخـول تقـنيـة الـسيــارات المفخخـة،
وأرفق مع التقـرير صـورا لأشلاء أطفال ممـزقة،
وأطفـال في مكبـات النفـايات وتـقاطـعات الـطرق
بهيـئات بـائسـة وملابـس رثة..هـذا التـقريـر نال
استحسان عجـوز أوربية فأغـدقت عليه بالأموال
والمؤتمرات والسفـرات، مما أضطره الى أن يعين
متــرجمــا له وسكــرتيــرة، واثث مكـتبه بعــدد من
أجهزة الـكومبيوتر وأجهزة الأستنساخ والطابعات
الليـزريـة لـكنـه لايجيـد أسـتعمـالهـا...تـســاءلت
حقـيـبـــة الـــراقـصـــة"ومـــاذا تـفعل مـنـظـمــتكـم
للأيـتـــام..هل أعــدتم آبــاءهـم الـيهـم؟".أجــابـت
الحقـيبـة الكـبيـرة"هـذا أمــر ربك..ليـس بمقـدور
البشـر أن يغيروه..لكن الحمـدلله حصل صاحبي
على أمـوال كبيـرة اشتـرى فيهـا بيتـا كبـيرا، كـما
اشترى لأولاده سـيارات فاخـرة لكي يقيهم غـائلة
اليتـم بعد وفـاته ولايتـركهم عـالة علـى منظـمات
مــستقـبليـة..عـظمـة صــاحبـي انه استـراتـيجي
لايفكـر بـالحـاضـر وإنمـا بـالمـستـقبل، ولايـريـد
لأطفـالـه إذا تيـتمـوا في المـسـتقـبل أن يـشـوهـوا
صـورة الــوطن مـثلمـا يفـعل الأيتــام الآن.." علت
نبرة حقيبـة الراقصـة بمسحة من الأسـى عندما
ســألـت بحــدة "والآخــرون؟" .أجــابـت الحقـيبــة
الـكبيـرة"طبعـا وضعهـم في حسـابـاته، فكمـا قلت
لكم منظـمتنا انسـانية، فقد استـطاع صاحبي أن
يـبعث والـدته الـى بـيت الله الحـرام بــالطـائـرة،
ويعين أخـاه الأصغــر معه، وأشتـرى مـحلا لأخيه
الـكبيـر، وسيـارة نقـل شغّل فيهـا ابـن اخته الـذي
فقـد اباه في الحـرب، كما وزع بـطانيـات وملابس
وأغذيـة حصلـت عليهـا منظـمته علـى كل أقـاربه
حـتــى الــدرجــة الـــرابعــة...".صــاحـت حقـيـبــة
الـراقصة بغضب"أقصد الأيـتام!" أجابت الحقيبة

الكبيرة بإسترخاء"أمانة في أعناقنا".
ســاورني الغـضب لغـضب حقـيبـة الــراقصـة من
اجـابـة الحقـيبـة الكـبيـرة، فـشعـرت ان الـنيـران
تـلتـهب في جـســدي، وان ملابـسـي تحتـرق، ومـا
عــدت أطـيق نفــسـي..نهـضـت فــزعــا مـتــوتــرا
لاسـتبــدال ملابـسـي التـي تكلـس علـيهــا العـرق

والأوساخ.
فتحت حـقيبتي بغضب، وهالني ما رأيت؛ زجاجة
عــسل الـتـمـــر مكــســـورة، والعــسل تــشـــرب في
محتـوياتهـا وجعلهـا متفحمـة، وكأنه سـائل حارق
وليـس ذلك الـســائل الحلـو المـذاق...! كـل شيء
تفحم ولم يعد نافعا!!..نظرت الى حقيبتي بأسى

وعدت الى فراشي أتفكر بالأمر.
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المطـار مـن فيجـي والنـيبـال أو من..." قــاطعتهـا
مـستغـربـة"لـم أسمع بهــذه الأسمـاء!" قــالت" ولا
أنـــــا..لـكــن ألــم تــــســمعــي بقـــــوات مــتعـــــددة
الجنـسيات؟..يعني قـوات الاحتلال". ردت حقيبة
كانت تـزاحمني من الخلف ساخـرة"قوات متعددة
الاستـعمــال!"، ضحـكنــا جمـيعــا، وشعــرت أننــا
سندخل في مـوضوع الـسياسـة الذي قـرفت منه،
فــرحـت أفكـــر مع نفـسـي  هل هــذه الحقــائـب

مهمومة بأصحابها مثلما أنا مهمومة بك؟؟
أثارتنـي مشاعـر حقيبتي بـقوة هذه المـرة، طفرت
الدمعة من عيني، أدرت وجهي عنها ورحت أبكي
بحـــرقـــة، وأنـــا الـــذي لـم تــبكـنـي الحـــروب ولا
الحصـارات، وهي تعلم بـذلك جيـدا..لكن نبـرتها
جعـلت كل تــاريخنـا المـشتـرك يمـر سـريعــا مثل
الشريط ويبكيني!..شعرت بلذة للبكاء لم اعرفها
مـن قبل!، وتمنيت أن تسـتمر هذه اللـذة لولا أنها

حرمتني منها عندما قالت:
- الأيــام الأربعـة الـتي قـضـينـاهـا في المخـزن
جعلتـنا نـتعرف عـلى محـتويـات بعضـنا، تـارة من
خلال الـروائح، وتـارة أخـرى بـالأسئلـة واللـمس.
فقد أضفت أحدى الحقائب على أيامنا شيئا من
الظـرافـة والمــرح، وهي حقـيبــة راقصـة غجـريـة
امـــتهــنــت الـــــرقـــص الــــشـــــرقـــي في ملاهــي
مصر..ألحـحنا عليها أن تفتح سحـابها، فامتنعت
وقالت"مـاذا تريـدون أن تروا؟، أنهـا بدلات رقص
وملابـس داخليـة ومشـدات صـدر مـذهبـة وعلب
مـكيــاج وأحــذيـــة ومنــاشـف وبنـــاطيـل وتنــورات
وملابـــس حجــــاب اسلامــي مع خـمــــارات مـن
مختلف الأشكـال.."كانت الحقـيبة صغـيرة وتميل
الـى الـنعـومـة في شـكلهـا وقـد أثــارتنـا بـتعـداد
محتويـاتها، وتخيلنـا أنها عاشت أيـاما سعيدة مع
صـاحبتها في الملاهي وحفلات الـرقص الخاصة،
لكنهـا عبـرت عن سـوء طالعهـا لأن القدر رمـاها
مع راقصة  أختارت مصـر مقرا لعملها فهي مثل
الـــذي)يبـيع المــاء في حــارة الــسقــائـين(، بيـنمــا
المحظـوظـات مـن زميلاتهـا صـاحبن الـراقصـات
ـــــى الخلــيج حــيــث يمــتلــئــن ـــــوجهـــــات ال المــت
بـالدولارات...طلبـنا منهـا ان تنسـى سوء طـالعها
وتـرقص لنـا قليلا لتـبدد وحـشة المخـزن وضجر
الأنتظـار، فأجـابت بمرح"الـرقص يجـب أن يكون
مع الغـناء والمـوسيقـى، واذا غنيـنا فـالحرس هـنا
أما أجـانب لايفهـمون لغتـنا فيعـتقدون أن غنـاءنا
ترتيل ديني فيعتقلونا بتهمة الأرهاب، أو متدينون
متـطرفـون فيكفـروننا ويمـزقوننـا بسـيوفهـم على
الطـريقــة الاسلاميـة..أفـضل شيء أصـمتـوا!!".
قـلنــا لهــا"أرقـصـي علــى الـصــامـت!"، ضحـكت
وأقـسـمت أنهـا لاتعـرف الـرقـص، لأنهــا عنـدمـا
ترقـص صاحبتهـا تكون هي في غـرفتها، بـانتظار
ان تـنتهـي وصلتهــا لتعـود وتحـشـوهـا بملابـسهـا
المبـتلــة بــالعــرق وخـليـط من الــروائح المقــرفــة،
وأحيانـا تلقي فيها ملابـسها الداخليـة التي تكون
في أشد حالات قـذارتها عندمـا يستأجـر الرجال

جسدها ويتركون مخلفات شهوتهم عليها!..
قهقهـت مع نفسـي وأنا أتخـيل الحقيبـة مفتـوحة
والراقـصة تـخلع ملابسهـا المبـتلة بـالعرق وروائح
الخمور والتبوغ..لكني مـالبثت أن شعرت بالتقزز
لمـنظـر الملابـس المتـخيل وعـليهـا بقـايـا شهـوات

الرجال الغرباء..صاحت بي حقيبتي:
- أتـرك هذا ..سـأكلمك عـن حقيبـة كبيـرة جدا
ومـنفوخة، بقـيت طوال الوقـت متكئة علـى حائط
المخزن من دون أن تتكلم، وكأنها تستهجن مرحنا
أو تترفع عليـنا!، لكن حقيبـة الراقصة بـشقاوتها
وبهلـوانيـاتهــا استنـطقتهـا واستـدرجتهـا للكلام،
فعــرفت نفـسهــا في البــدء أنهـا مـن )منـظمـات
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انغلـق البـاب..كــادت رائحـة الـدهـون تـتلاشـى،
وبــدأت تعـط روائح عـطــور نـســائيــة ورجــاليــة
وصوابين ومعـاجين حلاقة، اطـعمة وتبـوغ وادوية
ـــــروائح الـــطــيــبـــــة ـــــاج..خلــيـــط مــن ال ومـكــي
والكــريهــة..كــانـت الكــآبــة تـخيـم علـــى جمـيع
الحقائـب، والصمـت يزيـد المخزن وحـشة، بـرغم
أصوات محركات الطائـرات التي تأتينا من أبعاد
مختلفة، واصـوات بشريـة بلغات عـربية وأجـنبية
لاأعـرف معناهـا..كان الضيق بـاديا علينـا جميعا
بــسـبـب وضعـنـــا الـــواحـــدة فـــوق الأخـــرى دون
أعتبـارات لصغـر أو كبـر الحـقيبـة، لـذلك بـدأت
الحقـائـب تتـململ في مـواضعهـا محـدثـة حـركـة
جعلـتهــا تـتخلــص من الـضـيق  بــالأنـسحــاب أو
الزحف الـى الفراغات والزوايـا، فقد كان المخزن
يتسع لـنا جميعـا، لابل لأضعاف عـددنا...عنـدما
هبـط الليل لم نـشعر به إلا بعـد أن دوت أصوات
انـفجارات لـقذائف تـسمع عن بعـد، لكن صـوتها
يـتــضخـم في المخـــزن، عـنـــدهـــا قـــالـت أحـــدى
ـــــاء القــــصف" ـــــاء اللـــيل ..وج الحقـــــائــب:"ج
ســألنـاهـا"أيقـصفـونـا؟".أجــابت:"لاأعـرف، أنهـا
قنابل هـاون تطلق ولانعـرف أين تسقـط..لكن لم
يحـدث ان سقطت قـذيفة علـى مخزننـا من قبل"
.سألناها:"وكيف عرفت؟".قالت:"أنا حقيبة العدد
والأدوات الاحـتيـاطيـة الـتي تـسـتعمل في تـصليح
الطـائــرات ومكـائـن المطــار..منــذ سنـوات وأنـا
هنـا"..لاأكتمك، أستـولى علـي شعور بـالخوف ان
تسقط علينا قذيفة وأحترق من دون أن أراك..  
داعـبت هــذه الجملـة عــواطفـي، ونمت شعـوري
بــالفقــدان، فقــدان شـيئ مـــا يتـــرك في الحيــاة
تجـويفـا يـشــوه شكلهــا، ومن ثـم داهمـني شعـور
بالـذعر..الشعور نـفسه الذي كان يـربك لحظاتي
عنـدمــا أسمع أصـوات القـذائف المجهـولـة الـتي
تتقــاطع في سمـاء مــدينـتي ..قــذائف مجهـولـة،
يـطلقها مجهـولون وتـستهدف مجهـولين!..انقلبت
علـى جـنبـي واحتـضنـت حقيـبتـي، وضعت خـدي
عليها، فملأت أنفي رائحة دهون وأكاسيد زنخة،

ورماد..فقالت:
_ استــرح..الخـــوف زال عنــا بعــد أن نـطـقت
حقـيبــة المـطــار، وقــد تعــرفنــا علــى شـكلهــا في
الصبـاح عندمـا تسلل الـضوء من المـسافـة مابين
الظلـفتين ؛ كـانت حـقيبـة صغيـرة عليهـا علامـة
المـطار، موضـوعة على بـدلة فسفـورية تضيء في
الظلمـة من تلك التي يلبسهـا الملاحون الأرضيون
في المـطــارات...تحـــركنــا بــاتجــاه فـتحــة مـــابين
الظلفتـين التي تشـبه  عمودا مـن فضة يمـتد من
الأرض الـــى الـــسقف..رأيـت رجـــالا ضخـــامـــا،
حليقي الـرؤوس، يضعـون علـى عيـونهم نـظارات
سـودا، تلتف علـى رقابهـم وبين أذانهم وأفـواههم
أسلاك دقـيقة لاتكاد ترى، تتـدلى على صدورهم
أشـــرطـــة وبـطـــاقـــات تعــــريف، بملابــس شـبه
عـسكريـة، احيـانا عـسكريـة، يمسكـون أسلحتهم
بحالـة تأهب وأستـنفار، يتحـركون بخفـة...هناك
أيضا رجـال بملابس الـشرطـة العراقيـة..ورجال
قـصار القـامة يـرتدون قـبعات نـسيجيـة عريـضة
تشبه القبـعات المكسـيكية، بملابـس كاكيـة لاتكاد
تفـرق بـينهـا وبين لــون بشـرتـهم التـرابيـة كـأنهـا
نحـتـت بـتـــراب أرض سـبخـــة، وعـيـــون ضـيقـــة
..تمعـنت بـأحـدهـم ؛ يبـدو أنه يحـرسنـا، قــامته
قصيـرة جدا الـى الحد الـذي أستطـيع القول انه
قمـيء، بشـرته حـرشفيـة غـامقـة، ملامح دقيقـة
تـضيع في تجــاعيــد وخطـوط الــوجه اليـابـسـة،
يمـسـك بنــدقيــة تبـدو أطـول مـنه، تتـدلـى علـى
صدره بـطاقـة ملونـة عريـضة، سـألت " مـا هذا
الكـائن الغـريب؟"، قـالت حـقيبـة المطـار "حـراس
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وضعـتهـــا في المقعـــد الخلفـي، وبقـيـت ممــسكــا
بالشريط الجلدي الطويل الذي يستعمل لسحبها
او رفعهـا بمثابـة المقبـض وكأننـي أمسك بجـديلة

أمرأة أحبها وأخشى فراقها.
عندما وصلنا الفـندق منعت العامل من أن ينقلها
الـى غـرفـتي، فحـملتهـا بنـفسـي ووضعتهـا بـرفق
علـى سريري، أردت أن أفـتحها لأخذ احتـياجاتي
الملحـة منها إلا أننـي وجدت نفسي ممـددا جنبها
وجـســدي يـضج بـــالتـعب والارهــاق، وممــسكــا
بـالشـريط أمـسده مـسترخـيا لنعـومته المطـواعة.
شعرت ان جسدي يذوب أو يتسامى بنشوة فائقة
ارتخت لهـا جفـوني علـى كـرتي عـيني بمـا يـشبه

الاغفاءة..
_ أشتقت الي أم الى حاجاتك في داخلي؟

كـان الصـوت نـاعمـا وهـامسـا لايـشبه أي صـوت
لحــروف منـطــوقــة، هــو مــزيـج من حــركــة ريح
وحفــيف شجـــر، ولفـــرط رقـته هــــز كل خلايـــا
جـسـدي، ونـطقـت به كل مـسـامــاتي..ربمــا هي
تهـيؤات الاستـرخاء مـن التعب أو لحظـات ماقبل
الـنوم؟..هـكذا فـسرت الأمـر مع نفـسي وحـاولت

تجاهله..
_ هل نمت؟

رفعت رأسي مـن السريـر وأدرت وجهي في جميع
الاتجـاهـات ، شـددت الـشـريـط نحـوي ومـن ثم

تركته وكأنني أستنطقه..
_ استــرح..انك مـتعب..أنــا ايضــا تعبـانـة فلا

تشدني هكذا من شريطي وتثير أوجاعي..
تفحـصـت الحقـيبـــة وجيــوبهـــا بنـظــرات قلقــة

ومتقافزة برعب لعلي أرى مخرج الصوت..
_ قـلت لـك أستـــرح..لاتقلق هـــو ألم حــارق في

أحشائي ربما يزول بزوال التعب..
أعــدت رأسي الـى الـسـريـر وفقـدت الأحـسـاس
بـوجـود جسـدي، حتـى خلته يـسيح ويـتسـرب في

مسامات  الشرشف القطني الأبيض.
_ كـدت أتمزق وأنـا أراك تصعـد سلم الطـائرة
بعــد أن أوقف مــوظف الـشـحن حــركــة الحــزام
النـاقل للحقائـب قائلا"لاتحتـمل الطائـرة حقائب

أخرى"..للوهلة الأولى شعرت أنها مؤامرة.
اسـتفزتـني كلمـة "مؤامـرة" فهي تـزعجني  لكـثرة
سمـاعها وسهولة اطلاقهـا على أي شخص، حتى
اني مـاعــدت أكتــرث لمعنـاهــا ..منـذ عقــود من
الزمـن وانا اسمـعها من الاذاعـة والتلفـزيون ومن
النـاس وأقـرأهـا في الـصحف، بهـا قـطعت آلاف
الـرقـاب  –وربمـا لهـذا الـسبب اكـرههـا حتـى ان
جـسـدي ارتعـش متقـززا عنـد سمـاعهـا فـاهتـز

السرير لشدة ارتعاشي..
_ نعـم انها مؤامـرة علينا أنـا وانت!.. فهذه هي
المـرة الأولـى الـتي أراك تـسـافـر مـن دوني..انهـا
عشـرة اكثـر من ربع قـرن كيف تـريـدنـي  أحتمل
الفـراق؟..أنت طبعا لاتـدري ، ربما كنـت ستتمزق
مــثلـي، ولا أكـتــمك أن مـــاخـفف ألمـي هــــو أنك
لاتـــدري بـــأمـــر مـــوظف الـــشحـن وبقـــائـي في
بغـداد..كنت أريد ان تكـون سعيدا بسـفرتك حتى

ولو بدوني.
استيقظت في أعمـاقي عقود من الحب والأشواق
تكفي لعـشق عشـرات النسـاء، وجعلتـني أتشـظى
وكـدت انـقلب علـى النـصف الآخـر من الـسـريـر
لأضم الـى صـدري شـيئـا مـا ، أشعـر انه قـريب

مني وسيطفئ لهيب أشواقي..
_ عندما جلست انت في مقعدك بالطائرة، كان
العـمال قد لفـوني مع الحقائب المـتبقية الفـائضة
عن سعـة الطـائـرة بـشبكــة كبيـرة وأعـادونـا الـى
عـربـة طـويلـة يـسحبهـا شـيء مكعب يـشبه رأس
شـاحنـة صغيـرة يقـوده رجل عـصبي المـزاج غيـر
واضح الملامح ..قادنا بـسرعة الـى المخزن وسط
نـظـــرات مـتــســـائلـــة لأشخـــاص مـن  مخــتلف
الجـنسيـات والوظـائف..من دون ان يسـأله  أحد
منـهم بـــرغم ان الأسـئلــة كــانـت واضحــة علــى
وجـوههـم…دلف بنـا مبـاشـرة الـى مخــزن قليل
الإضاءة يقع تحت صالة المسافرين، وهناك نادى
على عـامل دخل علينا وهـو يتأفف ويدردم بكلام
يعبـر عن غـضبه واستـيائه، فـسحب الـشبكـة من
فــوقنــا ودفـعنــا بقــوة، فتـســاقـطنــا علــى أرض
اسـمنـتيــة تلــوح علـيهــا بقــايــا دهــون وأوســاخ،
فصـادف سقـوطي علـى نتـوء في جـانب العـربـة،
فهـتك حافـتي المجدولـة، وشعرت بـشيء  يتكـسر

بداخلي ويشعل النار في أحشائي.
استفـزتنـي مرة أخـرى كلمـة "هتك"وشـعرت أنـها
جرحت اعماقي لكـنني لم استطع أن أفعل شيئا،

لابل أنني لم أستطع النهوض من سريري..
- لم يـؤلمني مـا أصاب حـافتـي المجدولـة التي
تحبهـا، بل ألمنـي واقلقني ان سـجائـرك واقلامك
وأدوات الحلاقـة التـي تسـتعملهـا وكـتبك وقـنينـة
عـسل التمـر ستـتكسـر أو تنـمرد..وأكـثر مـاقلقت
عليـه هو قنـينة عـسل التمـر، لأنني أعـرف جيدا
كم تحـب عسـل التمـر، وأتـذكـر أنـك قلت" أشعـر
بالحيف عندما أشتري عسل تمر عراقي من بلد
غيـر العراق". نسيت الألـم بعد ان سحبت ظلفتي
بـاب المخـزن الـى بعـضهمـا علـى سكــة أرضيـة،

المـتقطعـة مع المـراجعـين أومع الضـابط الجـالس
على جهاز الفحص التلفزيوني..

بعد نحو ساعة فتح الباب الزجاجي وسألني:
_ انت عراقي؟.

أجبته بصوت لزج:
-نعم.

- حقيبتك بقيت في مطار بغداد؟
        - نعم.

_مطـار بغـداد لايـؤتمن..مـنه أحتل الأمـريكـان
ــــــداد.                                            بـغ

   
لم أجبه فقـد ضجرت مـن أحاديث الآخـرين عن
شـؤوننا العـراقية ونحـن صامتين.أنـشغل بمراجع

آخر ومن ثم عاد يسألني:
_ هـل كنـت هنـــاك عنــدمــا دخل الأمـــريكــان

بغداد؟
_ نعم..وبيتنا  يقع على شارع المطار.

_ يعني شاهدت الحرب؟
_قل عانيتها.

ورحت أجيب علـى جميع أسـئلته محدثـا أياه عن
ايام الـدم والدخـان والغبـار والظلمـة، والدبـابات
التي توزع علينا الحلـوى والرصاص، وهي تدوس
بسرفاتهـا شعارات العنجهية الـتي ألهبت ظهورنا

بسياط الحروب والجوع والقمع..
منـذ تلك اللحظـة حيث سقـاني ميـاه معدنـية من
قنينـة بلاستيكيـة صغيرة، والحارس مـشدود الى
حكاياتي عـن مدن تحترق، وأجساد تتساقط مثل
أوراق الأشجــار في مــوسـم الخـــريف...وأشـتــد
تعاطفه معي عنـدما قلت له"انا هـارب من موسم
الخـريف الـبشـري في بلادي لكـي لا أسقط بهـبة

ريح لاأعرف من اين تهب".
كـاد الحارس يبكي عـلى حالي عنـدما عرف انني
هـارب من المـوت الـذي لا اعــرف مصـدره، وهـو
الـذي جعل عـامل مخـزن الأمتعـة يتعـاطف معي،
فــراح هــو الآخــر يقـلب أوجـــاعي بــأسـئلـــة عن

قصص الف حرب وحرب.
*    *   *                             

قـــررت قــطع أي حـــديــث مع الــســــائق الـــذي
اسـتأجرته بـالرغم من أنه بـادرني بالقـول"الحمد
لله على الـسلامة"، فقد أنـشغلت باسـتعادة صور
وكلمات المصريين الذين هنأوني بوصول الحقيبة
مـنشرحـا لكلامهم الجميـل ولسانهـم الحلو، وبين
المـتعــة والأسـتغــراب في هــذه الأسـتعـــادة قفــز
تفكـيري الى الحقـيبة المربـوطة الى سلـة السيارة
العلـويـة..حقـيبـة ألهـبت كل هــذه المشـاعـر ربمـا
ستـؤذيهـا الـريح ؟..ضحكـت في دواخلي من هـذا
الخاطر، منـذ متى وأنا أخاف علـى هذه الحقيبة
مـن الــشـمــس والـــريح؟..أنهــا مـن الـنــوع الــذي
لايخـاف عليه. ربمـا هي أقـدم حقيبـة في العـالم
مـازالت بـيد مـسافـر!؛ فقـد جلبتهـا أمي رحمـها
الله مـن مـكــــة المـكــــرمــــة قــبل أكـثــــر مــن ربع
قــرن..حقـيبــة من الجلـد الـطبـيعي قــالت انهـا
اشتـرتهـا من أحـد الزنـوج ذوي الشفـاه الغليـظة
ولاتعــرف إن كــان مـن العـــرب أو من الأجـــانب،
لكنهـا وصفتهـم بالعـمالقـة" تكـاد رؤوسهم تـطول

السماء"...
وعنـد ذهابـي الى الحـرب مع ايران اصـرت امي
علـى أن آخـذ هــذه الحقـيبــة تبـركــا ببـيت الله
الحرام وقبر النبي  لتحميني من شرور الحرب.

وعلى الـرغم من كبر حجم الحقيبة إلا انها كانت
خفـيفة الـوزن، ويبـدو جلدهـا رقيقـا جدا، وكلـما
تقــــادم الــــزمـن ازداد رقــــة، وهـي ذات حــــواف
مجـدولة بـشرائـط جلديـة ايضـا، تحيطهـا ثلاثة
أحزمة مـن ثلاثة جوانـب لتساعـد في أحكام غلق

السحاب النحاسي...
تـنقـلت مـعي هــذه الحقـيبــة من أقـصــى جنـوب
العـراق الى أقصـى شماله، علـى حافـات الحدود
المـلتـهبــة بــالحــرب..شهــدت معـي الانتـصــارات
والهــزائم، حفـظت أســراري ومقتـنيــاتي، حـمت
رأسي من أن يداف بـالتراب حيث تـكون وسادتي
عـندمـا تنـقطع بي الـطرقـات أو تعز الـوسادة في
الجبهـات، والمعـسكـرات، ومـحطـات الـقطـارات،
والكـراجات. سـال دمي عليهـا عندمـا جرحت في
احــدى المعــارك، ضمـت في جيــوبهــا الــداخـليــة
رســــائل حـب وعـتـب وأشـــواق، وصـــور نــســـاء
أحببتـهن، وكتبا ممنـوعة ، وهدايـا، وأموالا..فمن
ياترى قدم لي كل هذه الخدمات في حياتي؟ ومن

كان مخلصا لي مثلها ؟.
عنـدمـا رن هـذا السـؤال في رأسي تيـقنت أن كل
الـذين هنأوني  بـوصولها عنـد بوابة المطـار كانوا
علـــى حق !، وأن مــا بــذلـته مـن أمــوال لادامــة
فـرحتهم بـوصـولهـا لم تـذهب سـدى!...تغيـر كل
شيء في وكـأنـني صحــوت علـى تـأنـيب ضـميـر

متأخر وقاس..
أمــرت الـســائق بــالـتـــوقف وطلـبـت مـنه انــزال
الحقيبـة ووضعهـا في المقعـد الخلفي، فمـثل هذه
الحقـيـبــة لايـصـح ان تكــون عــرضــة للـشـمـس
والــريح.تسـاءل السـائق في البـدايـة عن الـسبب،
لكني كـررت الأمر عليـه فاستجـاب فورا من دون

ان يخفي استغرابه!.

ـ

وخبوت منطفئا مثل مصباح مفقوء
فأراني أعصر خمرا من فاكهة

تالفة
اغني لامرأة بيضاء

تأخذني الى حدائق لذتها
وتمص رحيق جسدي المعتق منذ سنين

............. بعدها
تضع الخبز اليابس على رأسي

كي يأكل الفقراء منه
وتطلقني في العراء

ظلمة 
تغوص في ظلمة

وليس لي فيها من دليل
....... مضيت وحدي

اجوس وحشتي بعصا مكسورة 
أهش بها على هواجسي المضيئة 

وابعد عنها 
ظلام الظنون

بماذا يحلم الأعمى
الحواس عالقة في حلاوتها

مثل عناكب في شبكة
ورغبتي مندلقة على ثيابي

كالموسيقى
فارقص في حضرتها مجنونا

الا من نطفة عقل
اشد بها خطوتي

لما تبقى من طريق
آه يا روحي

لماذا ازداد بياضا
كلما اوغلت فيك ايها السواد 

وهبني ملكت سماء الله بما وسعت
فمن تلك التي تحبني
إذا علا السخام وجهي

وتركتني النجمة المؤتلقة
تفحمت سماواتي

وترمدت نار صبوتي

رضــــــا المحــمــــــداوي

مــن المكـتـبــــة العـــراقـيـــةحــلــــــم الأعــــــمـــــــــــــــى

محنة الجهاز الإداري العراقي
تأليف: طارق عبد الحميد

الكنين

مراجعة : زياد مسعود
صــــدر حــــديـثـــــاً للـبــــاحـث طــــارق عـبــــد
الحـميــد الـكنـين كتــابه )مـحنــة الجهــاز
ــــــــاتـه الاداري الـعــــــــراقـــي( يـــــضـــم ذكــــــــري
ومـــذكـــراته عـن الجهـــاز الاداري العـــراقـي
وتــطـــوره مـنـــذ الـعهـــد المـلكـي، وقـــد خــص
الفــصل الأول لـبعــض شخـصـيــــات العهـــد
الملـكــي فــيــمــــــا اخــتــــص الفــــصل الــثــــــانــي
بذكرياته عن الشخصيات الادارية في العهد
الجمهـوري وتجاربه المـتعددة كـاداري فيه مع
جـزء من تقـاريـر ديـوان الـرقـابـة المـاليـة حـول
تجــاوزات بعــض الاداريين وتـصــرفــاتـهم فـيمــا
جـــــــاء الفــــصل الــثــــــالــث تحــت عــنــــــوان )وزارة
التعلـيم العــالي والبـحث العلـمي( تعـرض فيه
الــى تجــاوزات وزراء الـبكــر –صــدام وخــروجهـم
على القـوانين والانظمـة ذاكراً وقـائع متعددة تـؤكد ذلك
وكـــان )نـــادي المـنـصـــور( مـــوضـــوع الفــصل الـــرابع الـــذي
تحـدث فيه عن تـاريخ النـادي والتـجاوزات فـيه فيمـا كان
الفـصل الخـامـس خـاصـاً بـ)شـركـة المــدينـة الــسيــاحيـة(
وكــان ختــام الكتـاب تجـربـة المـؤلف الاداريــة في )المصـرف

المتحد(.
ويعـد هــذا الكتــاب وثيقـة اداريـة تـتعلـق بتجـربـة المـؤلف
العــريـضــة في كل الامـــاكن الـتي اشـتغل فـيهــا ولمــس عن

قرب تفاصيل احداثها.

ـ ـ ـ
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